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  الملخص

 
د أن  مؤ مختلفة في من ا حديثة بمشاربها ا اهج ا م بيرا مع ا سردية  قد قطعت شوطا  صوص ا مقاربة ا

قرائية وجهازها  اتها ا مصطلحاتي، وشب هجي، وجهازها ا م علمي وا سق مسارها ا ها و ي إرساء قوا
سردي وا ص ا تعامل مع ا علمية في ا موضوعية وا ى من " ا حد اأد غاية ضمان ا ي،  دا شف عن ا

جدال ها ا تي أثير حو اهج ا م سيميائي أحد أبرز هذ ا هج  ا م فن، وا يته حسب قواعد ا  .مقومات ب
تطبيقية  دراسة ا ا في هذ ا ىوتهدف مساهمت سردية في إ شخصيات ا وجيا ا رواية " صوت  دراسة سميو

ملك مرتاض"  عبد ا هف     .ا
مفتاحية لمات ا  :ا

ج ن يائي، ال ي النص ل،عامال السي  .السر

 

 

 

Abstract : 

I think we all agree that contemporary Arab critics of narrative 

discourse differ from one approach to another for several reasons; 

maybe the perception of critical theories, or background knowledge 

base for each reviewer. The semiotic approach is one of the most 

prominent controversial approaches, thereby ensuring the minimum 

"objectivity and scientific in dealing with narrative text, and the 

detection of structure in accordance with the rules of the art 

elements. Therefore the purpose of this paper is to clarify the 
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Actants according to the semiotics approach in the novel – swto al 

kahf-  of – Abd al-Malik Murtạ̄ 
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 :تصدير

صوص اأدبية في مجال  تعامل مع ا حاح في ا فسها بإ لة تطرح  ا إن أهم مش غين إذا قل ون مبا ن 

صوص اابداعية  تعامل مع ا يف  معاصرة، هي  حديثة وا قدية ا دراسات ا فكا سردية  شفراتها،  ا

سياقي هجية ا م في اأدوات وااجراءات ا ية، وهل ت ف تها ا قراءة؟ واستراتيجيات حب سقية في فعل ا ة وا

حاح  يوم مطروحة بحدة وبإ ك على فاأزمة ا ذ خصوص، و اديمية با بحوث اأ لدراسات وا سبة  با

صوص  يف تتم قراءة ا افة أطوارها، أسئلة تطرح على دارس اأدب وهي:  تعليمة في  برامج ا مستوى ا

يا؟ و  فيلة بتحليلها ف وسائل ا سردية؟ وما هي ا قدية هو ا اهج ا م تشبع في ا قول أن هذا ا ستطيع ا هل 

عل موجة  يات جديدة، و ل مرة تطوير آ ا في  ية تفرض علي جما ية وا ف قراءة ا ية؟ أم أن ا حا قد ا أزمة ا

ثقافية أ دراسات ا ثقافي وا قد ا يل على هذا.ا  بر د

يوم هي في وضع متأزم تحاول قدية ا اهج ا م افس  اشك أن ا لت إثبات جدارتها وتفوقها وتخلق مجاا 

حن بصدد تطبيقه على رواية "  ذي  سيميائي ا هج ا م سق، فا ى ا سياق إ قراءات من ا ها وبين ا بي

ظرية  قدية من ا ساحة ا بيرة في ا تي أحدثت ضجة  اهج ا م ملك مرتاض أحد ا عبد ا هف"  صوت ا

تطبيق. ى ا  إ

شخصية" في ماهية سيمائي: " ا تحليل ا  ا

حرص على  هج  تقريبمن باب ا م سيميائي ا متخصصين ومدا دارسين وا ى ا خراجه  إ فس جديد وا  ب
مفاهيم وااستعماات باحث: رشيد سيبادر ،من فوضى ا ك في معجمه" قاموس مصطلحات  ا بن ما
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صوص" ل سيميائي  تحليل ا د "  1ا هج ع م تصقت بهذا ا تي ا تصورات ا مفاهيم وا ا شتى ا ى است إ
قاموس فرصة  ا هذا ا سيميائية، وسيتيح  ممارسة ا مل تمحيصه في توضيح سؤال ا غريماس" ويست
دراسات  تي أثارت ضجة في مجال ا مترجمة ا مصطلحات ا ظر في ضروب ا معن ا حن  شائقة و

ع سيميائية في اتجا ا تدقيق.ا  مق وا
يزا  ون تر ما سي باحث في معجمه، إ رها ا تي ذ ل اإسهامات ا ا في تحديد  سترسل ه ريد أن  وا 
تحليل  سردية وا شخصيات ا على ما طرحه من مفاهيم ومصطلحات تصل من قريب بموضوع " ا

ة مدو مدخل في متن ا سوقها  ا أن  ا أرد سيميائي"، أ ها ا و ها أحد أبرز ،  ثر حو تي  ات ا و م ا
سيميائيون بخصوص " قراءة  ذي اقترحه ا ظري ا تصور ا سيميائي، فا هج ا م جدال خصوصا مع ا ا
دراسات  ت على ا تي هيم سياقية ا ظريات ا ل قطيعة معرفية مع ا سردي يش مصطلح ا ومقاربة هذا ا

تقليدية" عت با تحليلية وأصبحت ت ن من إبراز  2ا تم ا استعراض وحتى  قطيعة يتحتم علي م هذ ا معا
ينتصورات  هم باحثين اث حو اآتي: فادمير  ايعود  سردية وهما على ا سيميائيات ا فضل في بلورة ا ا

 . A,J Greimas.، غريماسV.Proppبروب 
وظائف " عند فاديمير بروب  نظرية "ا

ح -فاديمير بروب –قد سلك  وظائف ا مام با تابه" في سبيل اا جمع في  ائية، طريقة ا
Morphologie du conte ا مقوات اية مستثمرا ه ح صر ا مقاربة ع " وأستحدث مفهوما جديدا 

ن أ روس، وا  يين ا ا ش يه خلصما  برزا مستخلصة وحصرها في " إحدى  هو: إ وظائف ا ايته با ع
ن تقسيمها على عدة مجاات ، ومن بين هذ  باط مفهوم وثاثين وظيفة"  يم رة است وظائف جاءت ف ا

لتحليل ه تي خضعت  ايات ا ح ل ا ثابت في  شخصية، من قبيل أن ا شخصيات  يا يس ا وظائف و ا
مادي في حد ذاتها ذي تقوم به بوجودها ا فعل ا ي " ا ذي يع وظيفة ا ا جاء مصطلح " ا . ومن ه

ة" حب ته في تطور ا محدد من حيث دا شخصية وا جديد سيفتح أفاقا واسعة أمام 3ا تصور ا . إن هذا ا
سيميائية" ويعد  املة تدعى" مدرسة باريس ا تي أسست على إثرها مدرسة  سردية ا سيميائيات ا مجال ا

 غريماس أحد أعامها.  
عامل" عند غريماس  نظرية "ا

سردية، من حيث ا سيميائيات ا د غريماس في مجال ا عامل" ع ظرية " ا تهى " فاديمير بروب" تبدأ 
ية اأخرى،  لسا مصطلحات ا د غريماس من بين ا عامل" ع لمة " ا فهم  ى يجب أن  ن بأي مع و
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ك، فيقول:"  رشيد بن ما سيميائي  تحليل ا مضمار طبعا قاموس مصطلحات ا يلي في هذا ا ون د وسي
ل تحديد آخر فعل أو يتلقا بمعزل عن  ذي يقوم با عامل هو ا تي ت -ا ات واأشياء ا ائ عوامل " ا شمل ا

سيميائية اأدبية عامل" في ا عملية.... يحل " ا ات  -تسهم في ا ائ شخصية، فهو ا يغطي ا محل ا
مفاهيم" ات واأشياء وا حيوا ية فحسب، بل يغطي أيضا ا سا تصور بين غريماس   4اإ على أساس هذا ا

مفهوم، في خطوة حاسمة تمر من سير اأ عامل" تفهم عن ا روائية، وهوية " ا شخصية ا ى ا حداث إ
فعل  Transferطريق تحويل  ع ا ى صا شخصية إ قصة وا ة ا وهذا ما  Actant 5عملية صياغة حب

لود برمون تابه حول "  Claude Bremondأبرز  قصةفي  سرد أو ا دور منطق ا ظر أن ا "  ففي 
لتحليل ه ون مجاا  بغي أن ي ذي ي ى حامل هو ذات فاعلةا د إ شخص، محمول، سيرورة،  -و " ما يس

جز فعل أو م ون مجرد محتمل أو هو قائم با محمول قد ي ل  6وهذا ا ية  تش افت أن أية متتا ومن ا
املة من  ترابط. وعلى أساس هذا يطرح غريماس سلسلة  قصة تحوي مثل هذا ا جزءا أصليا من ا

ها  وا عاقات ع مجر  –ا عميقةمن ا ى ا سطحية إ ية ا ب محسوس ومن ا ى ا اآتي:"   -د إ جملها 
مربع  تقابل وااقتضاء؛ وهي عاقات قابلة أن تجسد على حدود مربع سما با تضاد وا اقض وا ت ا

ة" ية معي ة دا مقو طقي  م لتمفصل ا بصري  تمثيل ا سيميائي، ويقصد به "ا ى آخر أن غريماس  7ا بمع
تجسي تمثيل ا ي يخضع ا ك  فعل وذ ع ا ن على صا شخصية و لم عن ا عامل  ديا يت موقعه  لفاعل 

س ما قال به "  موذج جديد ع حن أمام  قصة. ها  ة ا سردي وحب مسار ا ات تؤثر في ا أفعال وحر
 بروب". 

 
نص سيمائية في بنية ا وحدات ا    ا

طلق في هذا ا را س ما ذ هف"  سيميائي على رواية" صوت ا هج ا م ى تطبيق ا بحث إ ب من ا جا
با ما ي ذي غا سردي وا لخطاب ا ة  و م اصر اأساسية ا لع ك تبعا  اصر جلية  منون تسابقا، وذ ع

خطاب هي: ات صغرى  تشارك في صياغة ا و فواعل، وهي عبارة  "تشمل ثاث م ية وا ا م فضائية وا ا
يا" ا دا ها شح فواعل من شح ن ا ي وتم ا زيلها في إطار زم سردية من ت اءات ا ب ن ا  8عن طرق تم

قراءة، إذن هذ اأ ا في ا ص ما يبدأ بشروع ب وبديهي أن أي تأويل  جوا ظر في ا خيرة تعيد ا
ت هذا ا و لت حتى  تي تشا وحدات ا صا ما جملة وا شف  ا  ا، ويبدو جليا " أ ذي بين أيدي ص ا

ص" ل ي  ية فهم إجما ا جمل سعيا إم ى هذ ا تأول مع واقع،  ا في ا  .9جملة و
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رواية،  ل ا تي تش لية ا ية ا ب ى ا صل إ عامات حتى  صغرى أو ا وحدات ا قراءة ا وضح في هذ ا وس
ية  ى ب ا إ تي بذاتها تحيل ى وا وا تاريخ وماضي شعب عا رة ا س ذا تع سطح  عميقة طفحت على ا

جزائري،  شعب ا ملك مرتاض صوت ا ظرا تمثل رواية عبد ا فرسي، في  يزال ويات ااستدمار ا
تاريخ  حقيقة وا عامات في برامج سردي يجمع بين ا داات وا رموز وا ثير من ا ا يوظف ا في فأ

ع واأسطورة  .اماتوعلم ا
 

هف صوت/ ا عنوان: ا    سيميائية ا
هف  صوت + ا يب ا تر ية ا ية أي ب وي احظ ازدواجية ت ى تأويات مختلفة، إذ  وان إ ع قد يحيل هذا ا
رواية  فسرها على أن هذ ا متن، وقد  وان وا ع لمس مطابقة بين ا ا  أ صدى،  صدى ورجع ا وتفسر با

رو  مشاعر وأحاسيس ا صية هي صدى  عتبة ا وان هو بمثابة ا ع قدية اعتبرت ا دراسات ا ك أن ا ائي، ذ
افت وان  ع ما درس ا مفارقة،  غواية وا مراوغة وا وع من ا توقع، و سير أفق ا ت وع من ا  ة" 

اع" ق صية مختزة. 10و ثافة   أو 
 

هما عاقة وطيدة تين  رتين اث ستشف ف ب،  مر وان ا ع فظ  من خال هذا ا رواية وهما   –بمضمون ا
هف، -صوت ى ا وعة ترمز تارة إ ص تحيل على سياقات عديدة ومصادر مت ية ا عامة في ب جاء 

ت أيها  راوي:" وأ فرسي، يقول ا مستعمر ا ي غطرسة ا تي تعا ممزقة ا ذات ا ى ا وان، وتارة إ ع حسب ا
غريب... من أين مصدرك، ا تبرح تجلجل في ا صوت ا غريب مجهول  11فضاء"ا صوت ا مصدر هذا ا

صوت  هذا ا اتحديد  ية وا شمو صفة ا راوي يعطي ا ا ا فضاء، ه تشر في ا ه غير محدد فهو م ما أ
ل  ص هو إصدار اأصوات على ش شخصية هامية فعلها في ا ذات"  ذي بذاته يحيل على " ا ا

قمع  تسلط وا قوة وبا ه صوت مزعج يشي با بارود هواتف، إ ه جلب معه ا مستعمر" أ بل هو صوت " ا
ذي  راوي:" وأبوك ... أبوك ا جزائري يقول ا شعب ا ات ا ل ممتل حرية و ه على سلب ا مدافع ما يعي وا

مظلمة" قته اأمواج ا ذي خ جهير ا صوت... وصوت أبيك ا صوت يحيل على "  إ .استبد به ا هذا ا
و لين... بيبي رمزي، فهي  ... وهما يمثانجا واقعي وا امل حضور ا فرسي تخييليا ب مستعمر ا ا

موت. اء وا ف ذر بقدوم ا  أصوات ت
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ذي جاء من   فرسي، ا جزائرية، وصوت " اآخر/ ا ذات ا ا" أو ا وعان من اأصوات صوت " اأ اك  ه
تحرر، أما مفردة  ادية با م بح اأصوات ا ساح  بحار با هف وراء ا ها ا تختفي وتظهر بصورة فإ

هفه" رواية" ربما مغارة زدل  ان بأبعاد مختلفة تتوقف  12فجائية في متن ا م يجسد ا هف جاء  ا ا وه
تخطيط  اختباء وا وحيد  هف ملجأها ا تي اتخذت من ا رئيسة ا شخصية ا بطل / ا على أهداف ا

و جلبو من –مواجهة  راوي:" بيبي مستعمر، يوقل ا فرسي/ ا م بعد  ا يقمع يستغل اأرض،  بحر  وراء ا
ب" تجويع يا زي قمع وا خصبة، ا ممتدة وا سهول ا و يمثل فعل .13ااستياء على ا قمع -وعليه فبيبي ا

قهر لمة-وا هف – أما  ص.-ا ان أسطوري في ا ى م ان عادي إ  تسمو بوجودها من مجرد م
شخصيات   سيميائية ا

هف" استط رواية إن رواية " صوت ا يات ا اتبها وفق في " توظيف تق ا أن  تباه اعت أن تشد ا
جديدة" ز على ع 14ا سيميائي ير هج ا م تحليل وفق ا ة وسير اأحداث، وعملفا حر شخصية ملية ا  -ا
فواعل عاملي  -ا موذج ا شخصيات وفق ا ون ترسيمة ا يف ت ذي يتلقى. ف ك ا ذي يفعل، وذ ك ا بين ذ

د غريماس؟  ع
لينب  و / جا طاهر... بيي عوامل :  زينب/ ا  نية ا

فعل، وسيمياء مسارات  ع ا صا رى سيمياء  ا س راهما سابقا، فإ لذين ذ تحليل ا ا خطي ا حن قابل إن 
تي  لشخصية، ا مسار  سردية تظهر  مسارات ا هما اأخرى، حتى إن ا ل واحدة م سردية، وقد دعمت 

تطرح قضية،  ص"  لين حضرت في ا و/ جا طاهر... بيبي ب/ ا ائية زي مؤف في صيغة ث قد قدمها ا
سردية" ية ا ب ها وا مستقبل إا في إطار ا م محددة، فا ماضي  ها معا يس  ن في  15وهي شخصيات 

ي. ح ل حسب ما يميله خط ا شخصيات تراها تتش جد تمظهرات أخرى  ائي  ث يب ا تر  مقابل هذا ا

هذ . متأمل  موضوعاتا يل سيدرك أن ا تش حرية/ ااستقال....  في  -ا هوية/ ا وطن/ ا اأرض/ ا
عوامل ه ا ذي هو اآخر تحر سردي ا مسار ا ل ا ها تش شخصيات -دورا ص  –ا ا في ا ا صادف ما أ

لين في سائية جا شخصية ا و وا مضاد هو بيبي بطل ا ما ا تضحية، بي م فيها فعل ا عة يتح  عدة أق
ى مرتاض أهمية  امسارهم تحرر وااستقال. فقد أو ى ا تي تدعو إ محاوات ا ل ا س وهو تثبيط  معا ا

ذات واآخر أا وهي عاقة  تي تجمع بين ا لعاقة ا اصر من خال تعرضه  ع هذ ا غة  صراع –با  -ا
لوا  لهم ش ه و اأقرع و جن واب وية من مثل رابح ا ى فواعل ثا موذجا سرديا سلبيا يقف في باإضافة إ
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صف اآخر من ا قائد جاهل، ا ما ا راوي:" إ ب يقول ا طاهر وزي ذي يمثله ا سردي اايجابي ا موذج ا
ه مثلهما" جن واب صفة واأقرع مثله، وا و من أجل هذ ا  16اختار بيبي

عاملي نموذج ا  ا
زعة اأسطورية على " شخصيا روائي يضفي ا سير أفق يبدو جليا أن ا ى درجة ت ة ووصفها إ مدو ت" ا

ص،  قارئ في إبداع ا ة ا مشار جديدة  رواية ا يه ا مفارقة، وهذا ضمن ما دعت إ م ا تظار ودخول عا اا
تي تتخذ بين  مواقف ا ل ا ظرة شاملة  لقي  حاول ان  ص، وس ل ي  ثا تج ا م قارئ هو ا بل يغدو ا

له شخصية ذي تش طرفين، اأول ا و – ا مقاومة  -بيبي ه هو ا مضاد  ي ا ثا قهر، ثم ا سيطرة وا وهو ا
ا شخصية  طاهر.  –وعدم ااستسام وتمثله ه  ا

رئيسية في  شخصيات ا روائي يوظف ا صادف ا ا  دراسة فإ عاملي في هذ ا موذج ا اول ا ت ا  فإذا 
تم مجر  ب/ خرافة فيقول:" ا طاهر/ عفريت ، زي ائيات، ا ل ث ب خرافة، ش ربوة. زي د وهم يا أصحاب ا

ذات خرافة في خرافة..." ت با بطل  17أ ى مستوى ا طاهر ارتقى إ ومن خال هذا يبدو جليا أن ا
ص من خال اأفعال  لين  فهي مجرد شخصيات حبرية حضرت في ا و / وجا اأسطوري، أما بيبي

جزائرية. ثورة ا اتب بأحداث ا ى وعي ا سلبية، ربما يرجع هذا إ  ا
ذي  سردي ا ص ا ثفا داخل ا و م قوة قد جاء حضور شخصية بيبي تفجير با جاء حافا برغبات ا

فعل –وااعتقاد بحقيقة  محتوم من أجل -ا مصير ا فة واحدة، أي مجابهة ا واقع في  رغبة وا ذي يضع ا ا
ظام"  صوت وا فهم ا ذي أصابهم بعد أن  تيه ا مستعمر" وهذا ا شارة واضحة  18طرد ا هذ صرخة وا 

ته و ي ذات  ى فقدان ا ة جلية تحيل إ مستعمر ودا عذاب على يد ا اة وا معا قهر وا ا بعد أن ذاقت طعم ا
قسموا ما بين واقع  هم ا سوداء، إا أ ة ا سفي ذي شهد قدوم ا جيل ا رواية من ا فرسي، فجل أبطال ا ا
اك بين  دت عن احت ة تو قطة ساخ ربوة من جديد، وفي  رغبة في بعث ا وأسطورة وما بين خيبة أمل وا

م حياة وا ية محسوسة ا ا ى حر يأس إ لمستعمر وا رضوخ  ربوة من ا ى تحويل أهل ا روائي إ وت عمد ا
قراءة.  لمسها إا من خال فعل ا
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سردي  برنامج ا  مخطط يشرح ا

لين و/ جا فرنسي-بيبي مستعمر ا  -ا
 
 
 
 

يها ربوة واستعباد أها رغبة في امتاك ا موضوع " ا  ا
 
 
 

دافع                       فاءة                                             ا  اأداء             ا
حيل  ر وا م سوداء         استخدام ا باخرة ا مدافع وا سيطرة/ ااستغال       اأسلحة وا  ااحتال/ ا

  
 
 

تقييم  جن وابنه واأق –ا هدف بمساعدة  رابح ا  رع تحقيق ا
مستعمر  من خال ى تصوير هوية مغيبة تحت وطأة ا راوي إ ي عمد ا شمو سردي ا برامج ا هذا ا

غذائية جاءت محملة  مساعدات ا تي عوضا من أن تحمل ا سوداء، ا باخرة ا ذي حملته ا فرسي ا ا
ب ا ها ما مثل جا وية م ثا شخصيات ا ى ا بارود،  هذا عموما باإضافة إ مدافع وا أسطورة تمثلت في با

حقيقة، ورواياتها  –شخصية  طاق ا خارجة عن  تطبيقية ا ك بممارساتها ا عجوز وذ عرافة/ حلومة ا ا
ت سببا في سبات أهل  ا تي  خرافات ا ربوة –أساطير وا راوي:" اأشباح  -ا زمن. يقول ا دهرا من ا

ايات ا ح سج ا ية، صدقوها خرافة من خرافات اأم حلومة، عجوز برعت في  عا ربوة ا خرافية أهل ا
حة" ية صا لسيطرة حتى على عقول  19اتخذوها و ك  مستعمر وذ ذي قام به ا دور ا ى ا هذا فيه إشارة إ

خرافات واأساطير حتى يستمروا في  متخلفة با يات ا ذه اء ا ذ هم أرضهم، وا  ربوة بعد أن سلب م أهل ا
شي راوي:" ا لمجهول يقول ا خرافية" تصديقهم  ايات ا ح م يهوى إشاعة ا  .20طان 
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جدول  موجود أعا وفق ا مخطط ا تي تؤطر ا سردية ا عاقات ا ة ا ضيف أيضا شرح شب ا أن  ويم
 اأتي: 

اته فرنسي وتش سردية ااستعمار ا عاقات ا ة ا ربوة شب  أهل ا
مستعمر  و / ا مسجون ≠ بيبي طاهر/ ا  ا

غيرة لين/ ا محسودة ≠ جا ب/ ا  زي
م جن/ ا مغتصبة ≠ تصبغرابح ا يخة/ ا  زو

خطف جن / ا مخطوف ≠ ابن رابح ا صبي/ ا  ا
ي حر مبد ≠ اأقرع / ا ة وا  أاأصا

غدر  ة وا خيا ربوة/ ا قائد مسؤول ا هدف ≠ ا حرية/ ا  ا
سطو ذئب / ا ملجأ ≠ ا هف/ ا  ا

 
ا أن  ذي حاو جدول ا احظ احظ ختاما من خال هذا ا لشخصيات، و عاملي  موذج ا حصي فيه ا

جزائري عبد  روائي ا ، فا وط بها وفق ما هو مبين أعا م دور ا ص تقوم با ل شخصية حبرية في ا أن 
د  سردية على مجموعة عوامل ، وهذ اأخيرة أس عاقات ا ة ا ملك مرتاض قسم شب قيام ا يها مهمة ا إ

ى هو على اأرض  ذئاب، استو و وا راوي:" بيبي ة يقول ا حب سردي وا موقف ا ذي يقتضيه ا دور ا با
عاج واافتراس وااستياء" دجاج وا ن  21وتغير هي على ا توضيح وا  ا في سبيل ا قل هذا مثال بسيط 

تلميحات ا يسع  ثير من اإشارات وا رواية تعج با ت ا شرحها.ا ا  مجال ه  ا
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